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  جميع الحقوق محفوظة

  

لمرجعية الناطقةا  
 

(أعزّه االله) مقتدى الصدر السيد  
 ٢٠٠٠العدد: 

 المطبعة: دار الضياء للطباعة والتصميم
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   ي زمــان ومكــان بــل أا ســيرة القــادة فــي نــننــا لــو تتبعإ
كانوا بلا فـرق بـين حقبـة     اًيأولياء نبياء والمعصومين والأوالأ

 تباعـاً أن لكـل منهـا   أي ظرف كـان سـنجد   أخرى وتحت أو
مبغضين، على اختلاف درجاتهم فـي الحـب    عداءاًأمحبين و

  بحسبه. لٌباع والعداء وكُض وفي الاتِّغوالب
هناك من لا يكون لهم نصـيب مـن    نأ يضاًأومن المعلوم 

ي الكلمـة الت ـ  ولاء ولا مـن الـبغض والعـداء، ولعـلَّ    الحب وال
على هؤلاء وكمصطلح حديث: (المحايدون) الذين لا  تطلق

بأي درجـة مـن درجاتهـا ولا     باعواتِّيكون لهم موقف نصرة 
  .يضاًأته جاي موقف من العداء والبغض وبأي درجة من درأ

ن إ -خـرويين  الأأو  قـادة الـدنيويين  ولا يفرق ذلك بـين ال 
كالطغـاة   ،د وشرعية دنيويـة نَن لهم سامن كأو  -جاز التعبير 

 الذين يتمكنون من بسط سيطرتهم من خلال القوة والـبطش 
ــر     أو  ــن ف ــون م ــذين يتمكن ــدنيويين ال ــادة ال قــوتهم  ضالق
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أو  ســـس الدنيويـــة الحديثـــة كالديمقراطيـــة وســـلطتهم بالأ
  ذلك. ما شابهأو  الانقلابات

سـلفنا  ألهيـين كمـا   ويعم ذلك حتى القادة السـماويين والإ 
سـواء،   ولياء على حدوالمعصومين والأ كالأنبياءمن ذي بدء 

ــم    ــن له ــم مم ــون   أفكله ــونهم ويطبق ــونهم ويطيع ــاع يوال تب
وامرهم بل قد يذودون عـنهم بالغـالي والنفـيس،    أقراراتهم و

عـداء الكثيـر ممـن يعصـون     ن لهم من الأإوفي نفس الوقت ف
مـن دونهـا بـل قـد     أو  هم عليهم بحجـج وامرهم ويكيلون التُّأ

والنيـل مـنهم بشـتى     ممحاولة تصفيتهم وقتلهإلى مر يصل الأ
  كانت ومن دون رادع. اًيأالطرق 

  قسام:أفهنا ثلاثة 

  : الموالون: وهم من يتبعون ذلك القائد بإحسان.ولالأ

ي أغيـر مقتنعـين بقيادتـه علـى      : المعارضون: وهـم الثاني
  حال ولا يتبعونه بأي صورة من الصور.

: المحايدون: وهم الذين اتخذوا مسلك الحياد فـلا  الثالث
  ولا العداء. ةالموالا
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ول: (يتبعـون ذلـك القائـد    ونحن حينما قلنـا فـي القسـم الأ   
حسـان) الـذين يتبعـون ذلـك     إردنا من كلمة (أ ،}بإحسان{

القائد على ثقة واطمئنان فيكونـون بيـده كالميـت بـين يـدي      
ويطبقــون كــل توجهاتــه ونصــائحه  -كمــا يعبــرون-الغســال 

عليـه   نولا يكونو اًنويكونون له زي وامرهأعن قراراته و فضلاً
  .خروي كما قلنا سابقاًالأأو  كان ذلك القائد الدنيوي اًيأ شيناً

فــراد ممــن هــم الأأو  بعــض الشــرائح وجــودإلــى  مضــافاً
نهم لا يتبعـون قائـدهم بإحسـان    ألا إ ةالموالا علىمحسوبون 

الصدق والمصداقية ولا يتبعونه عن ثقة  باعهماتِّتوفر في يولا 
نهم ممن لا يتبعونـه  أنهم يجهلون إأو  واطمئنان بل مزعزعين

  بإحسان.

كثيـرة فـي   وجـود درجـات   إلـى   لمعنا سابقاًأننا إولذلك ف
جمـع  أقسـام الثلاثـة   فـي الأ و ،وليـين بالخصـوص  القسمين الأ

  ي حال.أذلك على  غفالإبصورة عامة، فلا ينبغي 

ن (المحبة) و (العداء) لـذلك القائـد   أنه يمكن القول بإثم 
 الـرئيس أو  المرجـع أو  مـام الإأو  لورسالأو  النبيأو  كان اًيأ

سـس  أإلـى   تسـتند هذه الناحيـة قـد   المسؤول بلا فرق من أو 
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ي تند لأقـد لا تس ـ أو  منطقية وحجج شرعية وعقليـة وعرفيـة  
  طلاق.منها على الإ

  سباب عقلائية، مثل:لأ الجماعة قائداًأو  فقد يتبع الفرد

  والتواضع. بالأخلاق علىأ لاًثوم : كونه معصوماًلاًأو

أو  مـن الناحيـة العسـكرية    اًمحنك ـ وقائداً : كونه ذكياًًثانيا
  على سبيل المثال.دارية الإ

 ةوموفق ـجيـدة   يكون صاحب مواقف اجتماعيـة  نأ: ثالثاً
  كانت. اًيأبحيث يكسب قلوب الشعوب 

يكـون ذلـك القائـد صـاحب علـم وافـر بحيـث         نأ: رابعاً
  خرين بذلك العلم.يفرض محبته على الآ

  .وعرفاً سباب المنطقية والمقبولة شرعاًوغيرها من الأ

 المجموعـات أو  فرادمن الأ نه في نفس الوقت يوجدألا إ
ن جــاز إ -الشــعوب مــن يتبعــون ذلــك القائــد عــن عمــى  أو 

لمـا فـيهم مـن جهـل     أو  لما فيـه مـن طغيـان كبيـر    أو  -التعبير
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s  rq   p  o  ]وتخلف، فقد قال تعـالى:  

v  u    tZ)١( .  
 خر كثيرة، غير القوة والجهل قد تؤديأسباب أبل وهناك 

شرعي، أو  اجتماعيأو  مبرر عقلياتباع ذلك القائد بغير إلى 
 هـا ذلك من مغريـات يقـع في  إلى كالشهرة والنفوذ والمال وما 

عنـدهم ومـن    مقبولاً المجتمعات بحيث تكون نمطاًأو  الفرد
  .بعض الشيء بل ومنبوذاً يخالفهم فإنه يكون مستغرباً

ي قائد بدون هدى ولا كتاب أن نتبع أومن هنا فلا ينبغي 
خرى من أبعبارة أو  دليل واضحأو  حجة قل من دونأو  منير

ة تجعـل مـن   جلي ـ رؤيـة أو  دون قراءة صحيحة لـذلك القائـد  
ــاً   ــه اتباع ــا ل ــحيحاً اتباعن ــولاً ص ــواحي،    ومقب ــع الن ــن جمي م

  نا له من ذي بدء.حين اختيار وخصوصاً
ــ ــن     إف ــيء ع ــض الش ــف بع ــد تختل ــار ق ــروط الاختي ن ش

 ةق بـه، بطبيع ـ والتعلُّ ـالاستمرار معه والثبات على طاعته وحبه 
خر وبين قائد آن هذه الشروط قد تختلف بين فكر وإالحال ف

خر آخر وبين ظرف وآخر وبين زمان وآخر وبين مكان وآو
                                                             

  .٥٤الزخرف، الآية: ) سورة ١(
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غيـر ذلـك مـن    إلى خرى وما أوبين عقيدة و وآخردين وبين 
  .يضاًأموازين للاختيار وللاستمرار 

سـس  المسـلمين قـد تختلـف عـن الأ     دالاختيار عن فأسس
سس المسـلمين قـد تختلـف    أديان، وبل وغيرهم من الأ دعن

، مع بقـاء  نسبياً فيما بينهم مع اختلاف الزمان والمكان اختلافاً
  سس على حالها كما لا يخفى.جوهرها وبقاء بعض الأ

ائــد العســكري اختيــار القإلــى  فــبعض المجتمعــات تميــل
علـم علـى سـبيل المثـال     قد تختـار الأ  خرالشجاع وبعضها الآ

ذلك مـن  إلى  خر قد يختار المنفتح والمعتدل وماوبعضها الآ
مع ظـرفهم ومكـانهم ومتطلبـاتهم     مئوتتلااختيارات تتناسب 

  بحسبه وحاجته. لٌّكُ

فـلا ينبغـي جعـل تلـك المـوازين وفـق الشـهوات         وعموماً
سـس مبتذلـة سـواء    أوالميولات الشخصية والفئوية ولا وفـق  

حتى سلوك مسلك الحياد أو  معاداتهأو  في محبة ذلك القائد
مـور لا  وامره، فكل تلك الأأبخصوص ذلك القائد وقراراته و

شـرعية  أو  لا وفق شـروط عقليـة واجتماعيـة وعرفيـة    إتكون 
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سـباب شخصـية تضـرب المصـالح     أأو  مقبولة من دون نـزوة 
  العامة عرض الجدار كما يعبرون.

صـورة  بذكر بعض الشروط المتوافـق عليهـا   أن أيمكنني و
ديـن دون ديـن   أو آخـر  دون مـذهب   ة لا تخص مـذهباً عام

ن أخر، بل هي قواعـد عامـة يمكـن    آفكر دون فكر أو  خرآ
 معارضـته أو  قائد لأي ةيستفيد منها الجميع في اختيار الموالا

  اتخاذ الحياد.أو 

  ومن تلك الشروط:
م فـي قيادتـه ومسـؤوليته، بـل يقـد      نانياًأن لا يكون أ: ولاًأ

  على المصالح الشخصية.المصالح العامة 

م لهـم  ن يفنى في خدمة المظلومين والفقـراء ويقـد  أ: ثانياً
  .المكنةما استطاع وحسب 

 يـألُ ن لا أن ينذر نفسه ووقته لخدمة الصالح العام وأ: ًثالثا
في الاستمرار في واجباته. هداًج  

 اًي ـأعلى تحقيق هدفه وقضيته  صرارإو: صاحب عزم رابعاً
  كانت.
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ن يكــون صــاحب علــم وافــر وحكمــة متعاليــة أ: خامســاً
  مور بدقة ووضوح.يستطيع معها فهم الأ

 ما يؤهلهمور المعنوية خلاق والأن يمتلك من الأأ: سادساً
  بحقائقها الظاهرية والباطنية.مور يفهم الأ نأإلى 

تباعــه أللحــق ولــو علــى نفســه و ن يكــون قــائلاًأ: ســابعاً
  ومحبيه.
س قيـادي بحيـث لا   فَبأبوة ونَ ن يتعامل مع الجميعأ: ًثامنا

خـر، وقـد يسـمى بمبـدأ (العدالـة) العامـة       آحـد و أرق بين في
  .داري وغيرها مطلقاًوالإ االاجتماعي منه

نصـاف وحكمـة بحيـث لا    إعداءه بأن يتعامل مع أ: تاسعاً
ي بقسوة مفرطة وتدنِّ ميخرج عن المتعارف، ولا يتعامل معه

  خلاقي كبير.أ
خـلاق مـع نفسـه ومـع     عال من الأن يتحلى بقدر أ: عاشراً

  ب شديد ولا تهاون كبير.ضخرين، فلا غالآ
ن إمور التي قد تعتبر توافقية عنـد الجميـع و  وغيرها من الأ

ون بصياغتها وكتابتهـا بعـض الشـيء. مـع وجـود      كانوا يختلف
نها قد لا تكون توافقية لذكرها لأ خرى لا داعٍأشروط ثانوية 
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الظـروف والمعطيـات   من جهة وقـد تكـون مختلفـة بحسـب     
  ماكن مما لا يمكن احصائه على عجالة.والأ
 ها فقد نكون مصداقاًما لو تركنا هذه الشروط ولم نراعأو

!  "  #  $  %  &  '    )  ]ية الشريفة القائلة: للآ

  4  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )

5Z)نما جاءت لاستنكار إمثيلاتها وية ، وهذه الآ)١
شرعي أو  يقتدي بقائد من دون سبب منطقيأو  من يهتدي

  ي حال.أعلى  هن يتخذأفهو قبيح لا ينبغي 
هـل بيتـه عـن    أممـن اتبـع الرسـول و    كك فنحن لم نَ ـلولذ

ولـو   ،بإحسـان نـزوة بـل اتبعنـاهم    أو  ةشـهو أو  تقليدأو  عمى
ــا وإقــول: أردت التخصــيص بعــض الشــيء،  أ يهــا أيــاكم إنن

فهـو   ،عمـى بـل عـن هـدى     (الصدريون) لم نتبع مرجعنا عن
عـلاه وتحققنـا منهـا    أذلك القائد الذي تـوفرت فيـه الشـروط    

ا النظر ووجدناه قد طبقها بحذافيرها بـل زاد  معنّأودققنا فيها و
  عليها وحققها لنا خير تحقيق وتدقيق.

                                                             
  .٢٣) سورة الزخرف، الآية: ١(
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 خـرة علـى حـد   ة فـي الـدنيا والآ  وعـزّ  وهذا ما يزيدنا شرفاً
حتـى   صـحيحاً  مـراً أة الصدر بـدون حج ـ  باعتِّاسواء... فليس 

 نـي نألا إمنـذ الصـغر    للسيد الوالد ن كنت مقلداًإو ننيأ
دلة والحجج الشخصية الباطنية والظاهرية علـى  متلك من الأأ

وقد ناقشت الكثيـر   بوة،الأأو  قلده لمجرد العاطفةأذلك ولم 
من الفقهـاء وطلبـة العلـم فـي حينهـا وحـاججتهم وثبـت لـي         

الريــب والله أو  لا يشــوبه الشــكة تقليــده بمــا علميتــه وصــحأ
  الحمد.

ذلك القائد الذي توفرت فيه الشروط العامـة   نعم فهو
 له ومحبـاً  ن يكون موالياًأالمجتمع أو  معهاالتي يستطيع الفرد 

كانـت بكـل ثقـة     اًيأوامر والقرارات له في التقليد والأ ومتبعاً
التـي  والقرائن الكافية و بالأدلةكما ثبت لي ولكم  ،واطمئنان

  دلة.ا دونها من القرائن والأعم توجب اليقين فضلاً
ذلك القائد الذي حصل بفترة زمنية قصيرة على  يضاًأوهو 

 وخارجـه  تباع داخل العراق خصوصاًلأالكثير من المحبين وا
بعض الشيء على الرغم من وجود المعارضين له مـن ناحيـة   

ولـي  أو  خـرى حالـه حـال كـل قائـد     أوالمحايدين من ناحية 
  نبياء والرسل والمعصومين.عن الأ فضلاً
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لـت علـى   آفهنـاك شـريحة كبيـرة فـي المجتمـع قـد        نعم،
ــد   ــيد الوال ــة الس ــة مرجعي ــها معارض ــاً نفس ن أ وخصوص

مرجعيته قد كانت فـي زمـن (الهـدام) عليـه اللعنـة والعـذاب       
لا مـن عاشـه مـن العـراقيين الشـرفاء      إوفي ظرف لا يشعر بـه  

  من ظلم الهدام ودكتاتوريته. ينمرالأالذين كانوا يعانون 
عـلاه علـى مرجعيـة    أثـة  قسـام الثلا وهنا يمكننـا تطبيـق الأ  

مرجعيتـه وهنـاك    وإلىن هناك من إ، فيضاًأ والدلالسيد ا
لــم يــوالي ولــم  خــر كــان محايــداًآلهــا و مــن كــان معارضــاً

ــرغم    ــى ال ــارض عل ــد:   أيع ــوص المحاي ــا ورد بخص ن أن م
  نه خذل الحق...ألا إن لم ينصر الباطل إالمحايد و

ــول     ــا الق ــة يمكنن ــذه المقول ــع ه ــم  أوم ــع انقس ن المجتم
ــة الســيد الوالــد  ــى  بخصــوص مرجعي  قســمين: مــوالٍإل

 سـتطيع تقسـيمهم  أ: للمعارضين له، وولاًأومعارض، وكلامي 
  ة تقسيمات:عدإلى 

  ول:التقسيم الأ
  : من عارض عن جهل.ولاًأ

  .حقد: من عارض عن ثانياً
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  التقسيم الثاني:
  .المعارضون له في العراق: أولاً
  .: المعارضون له خارج العراقثانياً

  التقسيم الثالث:
  .: المعارضون له في حياته وفي زمن الهدامولاًأ

  .: المعارضون له بعد استشهاده في زمن الهدامثانياً
  .: المعارضون له بعد استشهاده وبعد سقوط الهدامثالثاً

 كلم ي من مرجعية السيد الوالد دوقف بالضن من إف
ممن هم خـارجون عـن   أو  بالإلحادأو  يتصف بالعلمانية مثلاً

خلاقيـة كانـت   ن مواقف السيد الوالد الوطنية والأإسلام، فالإ
تدفعهم لعدم معاداته ومعارضته بل لعل الكثير منهم تعـاطف  

بعض الشيء لما كان للسـيد الوالـد مـن مواقـف      مع مرجعيته
  يات وما شابه ذلك.لقنذاك والأآيجابية مع شرائح المجتمع إ

ــهإوبــل  ــاقش بعــض الأإو ن فكــار الخارجــة عــن  ن ن
بصورة علمية ومنطقية مما لم يتسـبب   انه ناقشهألا إسلام، الإ

ــرف الآ  ــور الط ــد  بنف ــل وق ــر، ب ــض   أخ ــه بع ــى يدي ــلم عل س
لحـاديين  تفاعـل مـع مناقشـته الكثيـر مـن الإ     المسيحين، وقـد  
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 الذين ناقشهم في بعض كتبه كاليوم الموعود وغيـره، فضـلاً  
ــاتعــن  ــلامية الأالإ الاتجاه ــم   س ــل معه ــذين تفاع ــرى ال خ

وا معنا وتواصلوا معنـا  مرنا بالصلاة معهم وصلُّأوتفاعلوا معه و
  والله الحمد.

فـي   مـن السـيد الوالـد    دغلب من وقف بالضأن ألا إ
تباع السلطة والـدكتاتور (صـدام) والـذين    أداخل العراق هم 

عين مـن تلـك السـلطة الغاشـمة والظالمـة، والـذين       فكانوا منت
للحكومــة  تقويضــاً وجــدوا مــن مرجعيــة الســيد الوالــد 

  نذاك.آالصدامية 

عني هنا الموظفين والبعثيين علـى وجـه الخصـوص،    أولا 
التـي كانـت تقتـات    ن هناك الكثير من الشرائح المجتمعيـة  إف

ــك       ــن تل ــع م ــل النف ــة ك ــدامية ومنتفع ــات الص ــى السياس عل
ــا     ــي يتبعهــا الهــدام والتــي تســري فــي مجتمعن السياســات الت

  العراقي سريان النار في الهشيم.

ــر ممــن إبــل  علنــوا المعارضــة للنظــام الصــدامي  أن الكثي
 ممن هربوا مـن الهـدام خوفـاً   أو  نذاك ممن هم خارج البلدآ

بـل مـنهم مـن     السيد الوالـد  دكيل التهم ضإلى سارعوا 



 

  

ال
مرجعية 

ال
ناطقة 

– 
الصدر أنموذجاً

 

١٦ 

ولعي تتلمذه على يد الشهيد الأيد     ولـم تقتصـر تهمتـه
مرجعيتـه ضـمن المخطـط الصـدامي بـل زادت عـن        نأعلى 
غير ذلـك  إلى ج) وما اذخرى كـ (السأ لصقوا به تهماًأف ،ذلك

  ذا شاء االله تعالى.إ ليه لاحقاًإمما سنتطرق 

علـن  أعلنـوا العـداء لـه سـواء ممـن      أن مثل هـؤلاء ممـن   إ
عـدائهم   كعلن المعارضة لـه، لـم ي ـ  أممن أو  للهدام ةالموالا

د لمـا  رصُّ ـنما عـن علـم وعمـد وتَ   إو كيداًأعن جهل  له
نقــاص ســلطتهم عنــد إخــافوا منــه علــى نقصــان رصــيدهم و 

ك من الظلـم الصـدامي   انذآالشعب العراقي الذي كان يعاني 
موال في الخارج مان والأمن والأالأوكانوا هم يرتعون بنعمة 

سواء في ذلك مغيرهـا مثـل   أو  لهـم  يـران مسـكناً  إاتخذوا  ن
  .والعربية غيرها من الدول الغربيةأو  لندن

ن معارضـــتهم لمرجعيـــة الســـيد أبـــ وممـــا يزيـــدنا يقينـــاً
عن جهل بل عـن حقـد، هـو كـونهم مـن       كلم تَ لدالوا

وكانوا يعرفونـه   ولزملائه ومن طلاب السيد الشهيد الأ
ــون     ــرب ولا يعلم ــن ق ــة ع ــمعرف ــة  لا الأإ همن ــلاق والطيب خ

نفسـهم  أوالصدق والشجاعة في حفظ الدين والمذهب وهم 
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خلال مؤلفاته وكتبه وبحوثـه ودروسـه    منمتيقنون من علمه 
  له. ولومدح الشهيد الأ

 ــأ ــم ي ــا مــن ل ــاً كم  المــوظفينمــن  ةلهــذه المدرســ منتمي
سـباب  أسلفنا أفقد قلنا و -ن جاز التعبير إ -والبعثيين العلنيين 

ما من أفي شيء، و يضاًأالجهل إلى معارضتهم وهي لا تمت 
عن جهـل فهـم    نهم قد عارضوا مرجعيتهأيمكن القول ب

لا السـعي  إبعض الطبقات من عـوام النـاس ممـن لا يفقهـون     
  .وراء الرزق ولا دخل لهم في الدين والحوزة شيئاً

فـي العـراق    ن لمرجعيتـه يالمعارض ـن أومن هنا نفهم 
 ،على صـنفين: معـارض عـن جهـل لكونـه مـن عـوام النـاس        

نه مستفيد ومنتفع مـن النظـام الصـدامي    ومعارض عن حقد لأ
ما المعارضون له من خارج العراق مـن العـراقيين   أالبغيض، و

  د.غلب الظن يعارضوه عن حقد وترصُّأفي منفاهم فهم 

أو  الخــارج مــن العــراقيينمــا الــذين اتبعــوهم وهــم فــي  أ
كلام (الحاقدين) فقد تكـون معارضـتهم    قدصَغيرهم ممن 

مـر  ع الأب ـتَن كانوا مقصرين فـي تَ إعن جهل و لمرجعيته
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بعـد سـقوط الهـدام عليـه اللعنـة      أو  بعد استشـهاده  وخصوصاً
  والعذاب.
مـن هـم معارضـون فـي     إلـى  م المعارضين قسأنني إولذا ف

ن الثاني لا عذر له إف ،بعد (السقوط)أو  حياته وبعد استشهاده
ن استشهاده ومقتله على يد الزمرة الصدامية إف ،حسب الظاهر

تابعة للنظام  ن مرجعيتهأادعائهم ب بطلانكبر دليل على أ
  .الصدامي

علـى يـد النظـام     كاستشـهاده لـم ي ـ  أو  ن مقتلهإ ن قالوا:إف
كبر دليل علـى ذلـك مـا بثـه التلفزيـون العراقـي       أالصدامي، و

كانـت تـنص علـى     من اعترافات من بعـض المشـايخ   نذاكآ
مــر مــن أنهــم مــن قتــل الشــيخين والســيد الصــدر مــن دون  أ

  السلطة.
  من جواب: بأكثرقلنا: يجاب ذلك 

/  0  1  2     3  ]: قال تعالى: ولالجواب الأ

  >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  4

?Z)١(.  
                                                             

 .٦: الآيةالحجرات، ) سورة ١(
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نه لا يجب عليكم تصديق مـا  إية فن تحققت شروط الآإف
كـان مـا تبثـه، فقـد بثـت علـيكم        اًيأتبثه قناة الفاسق (صدام) 

  قاويل ولم نصدقها.الكثير من الأ
  ية ما يلي:وعنيت بتحقق شروط الآ

، : كون المعارض بحقد لمرجعية السـيد الوالـد مؤمنـاً   ولاًأ

ــا:  فالآ /  0  ]يـــة تقـــول وتخاطـــب المـــؤمنين بقولهـ

1Z.  
ن كـل مـا يصـدر    أو ن تعترفوا بكون (صدام) فاسقاًأ: ثانياً

نتم أن لم تعترفوا بذلك فإ، ووكذباً منه وعنه وفي قنواته فسقاً
موالون له ومصدقون له بل ومكذبين للمؤمنين لطلاب السيد 

  ل الصدر الكرام.آول ولمحبي الشهيد الأ
ظـن فالمعـارض بـدون    أن يصدر منكم النـدم، ولا  أ: ثالثاً

ن ينـدم  أنـه لا يمكـن   إنما لمجـرد الحقـد ف  إة ولا دليل وحج
  على ذلك ولو بعد حين.

ت قد جـاءت  ثَّن تلك الاعترافات التي بإ :الجواب الثاني
نـتم  ألقـي القـبض علـيهم مـن الزمـرة الصـدامية، و      أناس أمن 

لا إن تلـك الاعترافـات لا تكـون    إن تلك السجون وأتعلمون 
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لا لماذا هربتم من النظام الصـدامي  إالتعذيب... و ةأوطتحت 
  ؟..في سجنه تعذيب وظلم كذا لم يإ

ن كل ما يصـدر  أفتوى المشهور تقول ن إوبطبيعة الحال ف
  قيمة ولا مصداقية. اتحت التعذيب لا يكون ذ

ن من ضمن تلك الاعترافات هو كـون  إ: الجواب الثالث
وامره (من خلف الحدود) وبالخصوص أخذ أمن اعترف قد 

الحدود الشرقية للعراق؟؟... هل نصدق ذلك؟.. هـل صـدقتم   
ن أا ولونتم حاأذلك؟؟... نحن نحاول عدم التصديق فكذلك 

  ر... اخبوجميع الأ اتلا تصدقوا كل الاعتراف
ن قاتـل السـيد   أ-: نحـن لـم نسـتند فـي ادعائنـا      ن قيـل إف

مــا عـرض وبــث فـي القنــوات   إلـى   -النظــام كالصـدر لــم ي ـ 
ــه هــي مجــرد  أ، فمــا قلــت مــن  ةالفضــائية الصــدامي ن مــا تبث

معلومـات اسـتخباراتية   إلـى  مر صحيح، بل استندنا أكاذيب أ
  دقيقة.
  كثر من جواب:أيجاب ب يضاًأ: ذلك قلنا
ــانكم ولالأ ــاتوا بره ــتم صــادقين... و نإ: ه ــوا إكن لا فكف

  ا.قلامكم عنّألسنتكم وأ
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ي م وغيـر قـادر علـى تـوخّ    تـوه رسلتموه مأن من إ: الثاني
نني قد لمست منكم ومن نقاشاتكم النظر إثباتها، فإالحقيقة و

أو  مـا عـين الـبغض فتعـادون الشـخص     أوهـي:   ،بعين واحـدة 
 ذلـك الشـخص   ستوالونفما عين الرضا أكان، و اًيأالموضوع 

كان ولن تحيدوا عن ذلك علـى الـرغم مـن     اًيأالموضوع أو 
  حببتم.أأو  من بغضتم ددلة الدامغة ضالحجج والأ

نتهجتموه بل انه على ما إه من العيون، فنفكذلك من ترسلو
نكم لن تصدقوه ولو إن يقول عكس ما قلتموه فأولا يستطيع 
  ...موه يقيناًسكتُّصدقتموه لأ
ن القتل ألا إالقاتل هو النظام الصدامي  نإ: نعم، ولو قالوا
بالتنسـيق معـه، لكـن حينمـا      كن مرجعيته لم تَ ـألا يدل على 

  اغتياله وتصفيته.إلى  الخطر من مرجعيته سارعبحس النظام أ
  جوبة، منها:أة ن ذلك يجاب بعدإ: قلنا

  دليل من قبلكم، ولا دليل.إلى  ن هذا ادعاء يحتاجإ: ولاًأ
ن مرجعيـة الصـدر فـي    أيـاكم متفقـون علـى    إننـا و إ: ثانياً

 كلـم تَ ـ  -ن جـاز التعبيـر   إ -ها وما بعد استشـهاده  اميأواخر أ
 مـن مرجعيتـه   حـس أنه إلنظام الصدامي، لما قلتم تابعة ل
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جندات صـدامية فكيـف   أن كانت تعمل وفق إنها إالخطر، فب
  يحس منها الخطر؟

القهقــري  ن الاستصــحابإن نقــول: أك نســتطيع لــومــن ذ
تابعــة للنظــام  كمرجعيتــه مــن ذي بــدء لــم تَ ــ نأيــدل علــى 
عـوام  لأفي ا هنإكذلك ف ١٩٩٩في سنة  كذا لم تَإالصدامي، ف

  كذلك. كالقهقري لم تَ التي قبلها وحسب الاستصحاب

) مام الرضا (عباسـياً ن ادعائكم هذا يقتضي كون الإإ: ثالثاً
نـه  مـام الرضـا لأ  علـى الإ ن هذا لا ينطبـق  إن قلتم إ... ومأمونياً

نائبـه   عنـي السـيد الوالـد   أتباعـه وهـو   أمام، قلنـا: نحـن   إ
إلـى   لـه حـلال  آلال محمـد و ن يتأسى به... وحأوعليه يجب 

  ة.يوم القيام

السـيد   ده ض ـن ـشكال الـذي تطرحو ن الإإ: فخرآوبمعنى 
ن أ مـا أومام الرضا وحاشـاه،  ن يسري على الإأ ماأ الوالد

فهو حلال على السيد الوالـد   ،حلال الرضامام ما فعله الإ
  ...يضاًأ

عـرف بالمصـالح والمفاسـد،    أمـام الرضـا   ن الإإ: فان قيل
لنشـر   ن يتخـذها غطـاءاً  أويحق له مهادنة (الخلافة العباسية) و
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مـام لا يحـق لمحمـد    سلام والمذهب الحق، ومـا يحـق للإ  الإ
  الصدر.
للمعصـوم   ونائبـاً  شـرعياً  نه يعتبر نفسـه حاكمـاً  إ: ولاًأ: قلنا

لا إصـيل  يل ما يحق للأكله، ويحق للو سلام االله عليه ووكيلاً
  ولا دليل على خروج ما نحن بصدده. ،دليلبما خرج 
المفاسد هو مـن فـي داخـل    ن من يحدد المصالح وإ: ثانياً

مـور وصـغارها وعلـى    ن هـو مطلـع علـى كبـار الأ    العراق وم ـ
حاجات المجتمع ومصالحه ومفاسده ولا يحق لمـن هـو فـي    

  تلك المفسدة.أو  ن يحدد تلك المصلحةأخارج البلد 
لخدمـة المجتمـع    ياًهو من كان متصـد  والدالوالسيد 

نـتم  أوكان مـنهم وفـيهم ومطلـع علـى المصـالح والمفاسـد و      
إلـى  عوا ولم تكونـوا مطلعـين فـلا تسـار     وزماناً بعيدون مكاناً

  .تحديد المصالح والمفاسد ما لم تعايشوا المجتمع رجاءاً
مرجعيتـه   نأدلة وقرائن واضحة وجلية على أن هناك إثم 

  كانت بعيدة كل البعد عن النظام الصدامي:
حبيـه  متباعه وأ: اعتقال الكثير من وكلائه وولىالقرينة الأ

عـن   فراج عنهم حتى بعد استشهاده فضلاًومقلديه، وعدم الإ
  فراج عنهم في حياته.الإ
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ن اعتقال مثل هؤلاء هو بمثابة تغطية من النظام إ: فان قيل
  على التنسيق بينهم وبين مرجعية السيد محمد الصدر.

لنظــام مــن التنســيق ا ا: مــا الثمــرة التــي يتوخاهــولاًأ قلنــا:
  السيد الصدر؟.. السري مع مرجعية

لا أو  النظـام منهـا  تفيد س ـن تكـون علنيـة لي  أ ماأ نهاأبمعنى 
  .ي تنسيقأيكون هناك 

ــاً كــدت علــى اســتمرار اعتقــالهم حتــى بعــد  أننــي إ: ثاني
استشــهاده، وهــي قرينــة واضــحة علــى بطــلان تغطيــة النظــام 

خفـاء لمـا طـال اعتقـالهم     واخفاء التنسيق، فلو كان لمجرد الإ
  فراج عنهم.الإإلى ولسارعوا 

مــنهم، فهــل عــدام الــبعض إإلــى  مــرنــه وصــل الأإ: ثالثــاً
  خفاء للعلاقة والتنسيق؟؟؟إتغطية؟؟ و يضاًأعدام الإ

  .عدام يكون تغطية وتنسيقاً: نعم، حتى الإن قلتإف

عدام بعض منتسـبيكم  إو: لعل ما حدث من اعتقال فنقول
ن عدتم إبينكم وبين النظام الصدامي البغيض... و يضا تنسيقاًأ

  .عدنا
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: اعتقــال بعــض مقربيــه، كالســيد ريــاض القرينــة الثانيــة
  .سعد الناصري وغيرهمأالنوري (رحمه االله) والشيخ 

 غلق (دور القضـاء) إلى الحكومة  ت: سارعالقرينة الثالثة
سسها السـيد الوالـد فـي    أما يسمى بالمحاكم الشرعية التي أو 

  زمن الهدام.

فلو كان هناك تنسيق بين مرجعية السيد الوالد وبين النظام 
بـل   صـلاً أسـس السـيد الوالـد تلـك المحـاكم      أصدامي لما ال

اعتمد المحاكم الحكومية الصدامية كمحـاكم شـرعية ولمـا    
ــة   ــارعت الحكوم ــذاك آس ــى ن ــال  إل ــا واعتق ــا ومنعه اغلاقه

  منتسبيها.

ض صـلوات الجمعـة فـي بعـض     : منـع بع ـ الرابعةالقرينة 
  .مامهمأالمحافظات، وغلق المساجد 

ن ذلك ضـمن التنسـيق والتغطيـة    أب القول:إلى ن سارعوا إف
كبر قرينة على ذلـك هـو عـدم مـنعهم     أ، وسابقاً االتي ادعيناه

  لصلاة الجمعة في مسجد الكوفة.
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جهلـون، حتـى   نـتم ت أو نهم حاولوا منعها مراراًإ: ولاًأ: قلنا
لوجـه   بقطع رقبة السـيد الوالـد وجهـاً    حد الجلاوزة هددأ نأ
  نه لم يتنازل.ألا إ

جباره على ذكـر (صـدام حسـين) فـي     إنهم حاولوا إ: ثانياً
ي صـلاة يـذكر فيهـا اسـم     أمنـع  بجمعته وباقي الجمع، فقال 

لا في مورد واحد وهو إطلاق على الإ هكرذالهدام، وهو لم ي
كربلاء ومن باب المحاججـة لعلـه يـتعظ ولـم     إلى منع السير 

  يتعظ.
ين، من) ومضايقة المصـل فراد (الأ: قاموا ببث ونشر الأثالثاً

ومنعـتهم مـن المضـايقات فـي      وقد تصادمت معهم شخصـياً 
إلــى كثــر مــن جمعــة وقــد تعــرض (الســيد حســين كلانتــر  أ

  .مع)حدى الجإتهم في احدى سيارإالدهس ب
الفعل الشعبية  ةمن رد نهم لم يستطيعوا منعها خوفاًإ: رابعاً

  والعفوية.. وهم كانوا متخوفين من ذلك فلم يبادروا لمنعها.
  ، باغتياله وتصفيته.نهم منعوها فعلاًإ: خامساً
عة فـي الصـحن   : حاولوا منع صلاة الجماالخامسةالقرينة 

مـن النجـف   أذات يـوم وبوجـود مـدير    الحيدري، وسـارعوا  
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هـا (السـجاد)   فينضـع   اال باب الغرفة التي كنّقفإإلى  شرفالأ
مـن يصـرخ:   ن المصلين قـاموا بكسـرها، وكـان مـدير الأ    ألا إ

نهـم سـيخافون ولا   أمـنهم   مـن... ظنـاً  مدير الأ ننيأاخبروهم ب
مـن... وهـم   نـه مـدير الأ  أن عرفوا بإيقدمون على كسر الباب 

  .جزاهم االله خير الجزاء كانوا يعلمون به علم اليقين

ضـرحة، فلـو   موال فـي الأ م وضع الأ: حرالسادسةالقرينة 
كبـر المـوارد   أدعم النظام لما منع عنهم أو  كان يريد التنسيق
. وقـد اسـتاءت الحكومـة    بل وحالياً نذاكآالمالية في العراق 

  .كبيراً من فتوى المنع استياءاً

ن إتوبـة المـوظفين، ف ـ  إلـى   : دعوتـه السابعةالقرينة 
ي أبرأيه ويجوز التنسـيق معـه ومجاراتـه، ف ـ    كان النظام عادلاً

  توبة للموظفين وما جرمهم يا ترى؟؟..
عاقل فهم من هذه الدعوة هـو تـوبتهم   ننا فهمنا وكل إبل 

  الهدام عليه اللعنة والعذاب. ةمن موالا

ن إة، بـل  بحرمـة حلـق اللحي ـ   : فتـواه الثامنـة القرينة 
ني كـون كـل منتسـبي الحكومـة     يعوهذا  :حالق اللحية فاسق

  اللحى. احالقونهم فسقة لأ والبعث
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ــة  كــان الكثيــر مــن الجــلاوزة البعثيــين  : التاســعةالقرين
المدارس الدينية الحوزويـة مـن جهـة    إلى  يحاولون الدخول

سماء الطلبة السـاكنين بهـا فيمـنعهم مـن ذلـك      أتسجيل إلى و
كثـر  أطردهم مـن (البرانـي) فـي    إلى مر بل وصل الأ باتاً منعاً

سيق نت يأع المتولين من التعاون معهم، فمن مورد واحد، ومن
  وبين النظام؟؟ عيتهجبين مر الذيهذا 

: محاولة غلـق (مسـجد الـرأس الشـريف)     العاشرةالقرينة 
لدروس السـيد   التابع للحرم العلوي الشريف، الذي كان مقراً

  .حياناًأومضايقة بعض الحضور  الوالد

كلا للباطل،  : كلا: قوله وندائهالحادية عشرالقرينة 
سـرائيل، وكلنـا فهـم    إمريكا وكلا كلا أكلا  بعد نداءاته كلا

  .(كلا كلا يا صدام)من ذلك: 

ن الحكومـة  أ: وصول بعض التقارير ب ـالثانية عشرالقرينة 
إلـى   تريد وضع قنبلة في مسجد الكوفة، فسارع السيد الوالـد 

حدى خطب الجمعة في مسجد الكوفة إكشف المخطط في 
مـر  أي لأأو  ي مصلي من المسجد خوفاًأوبنفسه، فلم يخرج 

  خر...آ
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 موبين النظـام، فل ـ  مرجعيتهن كان هناك تنسيق بين إف
كشـف  إلى  يضع النظام قنبلة ولماذا يسارع السيد الوالد

  المخطط؟؟؟..
فيـه رسـوم    قام السيد الوالـد معرضـاً  أ: عشر الثالثةالقرينة 

مضـايقته  إلـى   ونصب تخلد صلاة الجمعة فسـارع الجـلاوزة  
  ومنعه من الانتشار في باقي المحافظات.

منع المكاتب مـن  إلى  نها سارعتإ :عشر الرابعةالقرينة 
معاقبة كل من يبيعهـا  إلى بل و بيع مؤلفات السيد الوالد

  باع في السر فقط.ويروج لها، فصارت تُ
ي أ ،ةنَدبتوبـة الس ـ  مطالبتـه : عشـر  الخامسةالقرينة 

سة المعينين من الحكومة الصدامية العاملين في المراقد المقد
  نفسها.

ختمها بهذه النقطة علـى الـرغم   أو: عشر السادسةالقرينة 
من وجود غيرهـا... اغتيالـه، فهـي قرينـة واضـحة علـى عـدم        

وبين النظام ولذلك وقع الكثير مـن   التنسيق بين مرجعيته
بعــد  تقليــدهإلــى النــدم وســارعوا أو  العــراقيين بــالحرج

حقيته.أة دامغة على نزاهته واغتياله لما كانت من حج  
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ذا مــا قــرأ هــذه إض حاقــد ارن كــل معــإنـا علــى يقــين  أو
ن كل ذلك بعـد مرجعيتـه،   إالقول: إلى القرائن سوف يسارع 

نه كان يخاف النظـام ويهادنـه قبـل ذلـك،     إنما نقصد إونحن 
ــا  أ ــجنه وم ــي س ــه وف ــل مرجعيت ــى  ي قب ــة  إل ــن حقب ــك م ذل

  .السبعينيات تحديداً
  جوبة:أيجاب بعدة 

، وعليـه حرامـاً   : لماذا يكـون الخـوف علـيكم حـلالاً    ولاًأ
الخروج مـن العـراق، بـل    إلى الهرب ولم يوفق إلى  مفسارعت

ن إراد بقائي، ولذلك فألى ان االله سبحانه وتعإيقول:  هو
تسفيره إلى  الحكومة الصدامية سارعت في بداية الثمانينيات

مـن حـاول   ن هناك أإلى  خارج العراق ثم عدلت، مضافاًإلى 
خارج العراق بعد الانتفاضة الشعبانية فلم يتحقق إلى خراجه إ

  ه.تنَّبفضل االله وم يضاًأذلك 
مـون عليـه   ن كنتم قد خفتم من النظام وظلمـه فلـم تحر  إف

راد أأو  حاول الخروج ولم يستطع نهأ الخوف منه وخصوصاً
  .االله بقائه لنصرة العراق وشعبه بل الحق مطلقاً

نني اتخـذت طريـق التقيـة    إبما فحواه:  جابأ: هو قد ثانياً
عدها ليوم كتبه االله علي.. فهـو القائـل:   أحافظ على نفسي ولأ
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  .لهيإللمرجعية بقرار شخصي بل بقرار  تصَدألم 
كونـه  إلـى   التقيـة، مضـافاً  أو  ن منحـى (السـكوت)  إ: ثالثاً

 كخرى: وهـو كونـه لـم ي ـ   أن هناك التفاتة إلفائدة مستقبلية ف
  .للعمل وخدمة الناس علناً ومتصدياً مرجعاً

نـذاك يعتـرف بهـا    آوجود مرجعية ناطقة، كـان  ن إ: رابعاً
كـان   حـين استشـهاده  إلـى  بل وحتـى بعـده و   وبأحقيتها

ن صـح  إ -لها، جعلـه يتخـذ التقيـة والسـكوت منحـى       مؤيداً
  .-التعبير 

، والـذي  : اتخاذه مسلك السلوك الباطني والعرفانيخامساً
سـس  أمـن   -البـاطن والعرفـان   ي أ -كان السيد الوالد يعتبره 

ن يكـون  أفيصعب على من لم يسلك هـذا المسـلك    ،المرجع
 متفرداً المعنوي.. جعل منه منزوياًأو  معنى الحقيقيالب مرجعاً

  وحد: االله سبحانه وتعالى.بالمعشوق الأ
فـي   علـم : وجـود الأ النقطـة رابعـاً  إلى  : ولعله يعودسادساً

منعه من التصدي العلنـي   ولحينها وهو السيد الشهيد الأ
  والنطق بما يريد.

، مـن حيـث كـونهم لـم     نقضـياً  عتبـر جوابـاً  ي ه: ولعل ـسابعاً



 

  

ال
مرجعية 

ال
ناطقة 

– 
الصدر أنموذجاً

 

٣٢ 

ــد ــرة    اعوي ــد فــي فت ــه وبالتحدي مجــرد ســكوته قبــل مرجعيت
عـن (حقـد)    منُكثر وتَأشكالات إن هناك إ(السبعينيات)، بل 

فـي حياتـه   تَـك  فحسـب ولـم    عيتـه جفي زمن مر كلم تَ
ه، وما صدر مـن بعـض مـدعي    فحسب بل حتى بعد استشهاد

وضـح دليـل   لأ بـل وسـابقاً   هذه المدرسة حـديثاً إلى  الانتماء
  على مدعانا.

حـد قـادة   أشراف إفي كتيب صدر ب نقل لكم كلاماًأوهنا 
ميلاديــة تحــت عنــوان: (مرجعيــة  ١٩٩٨المعارضــة فــي عــام 

ه: ول سطر فـي الكتـاب مـا نصّ ـ   أن إالسيد محمد الصدر) بل 
بعـد  مرجعية السيد محمد الصدر التي بدأت فعاليتهـا  (
شارة واضحة من النظام بالموافقة علـى هـذا النشـاط    إ

سـناد شـبه واضـح   إوب اًالحوزة العلمية رسـمي  موتزع 
قامـة صـلاة   إلمواضيع طرحتها هـذه المرجعيـة مثـل    

  .....)الجمعة

دلة الذي اسـتند عليهـا المؤلـف والـذي     ولعل القرائن والأ
  سياده، هي:أمثاله وأمتجذرة عند  فكاراًأيمثل 

  .: بقاء السيد الوالد داخل العراقولاًأ
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  علاه.أتأليف الكتاب في زمن  ، وخصوصاً: بقاءه حياًثانياً

  .: وهو منصوص في كتابه: (صلاة الجمعة)ثالثاً

  : نفس مرجعيته.رابعاً

ــره   شــارة واضــحة مــن النظــام إالمؤلــف: ( كــل هــذا يعتب
ردت تحليـل  أ، ولـو  ) على نشاط السـيد الوالـد  بالموافقة

ن يقـول ذلـك،   أقول: نعـم، مـن حقـه    أهذا الفهم المتـدني، ف ـ 
فالجبان لا يعي ولا يفهـم مـا يقـوم بـه الشـجاع، فلقـد صـدر        

شرف (رحمه االله) في زمن حد علماء النجف الأأتصريح من 
ناه: لو وقفت دقيقة واحدة على منبـر  ما معب السيد الوالد

قول: المقصود من قولـه رحمـه االله:   أمن فوري...  تُّملَالسيد 
  ة الخوف.من شد تُّملَ

ة رعبهم هربوا في ليلة ظلماء ن بعضهم ومن شدإولذلك ف
ول من العراق مخالفين لنهج مـرجعهم واسـتاذهم الشـهيد الأ   

مـا المجتهــدون  أمـن هـم دون مرتبـة الاجتهـاد...      وخصوصـاً 
عـرف بالمصـالح   أطـلاق فهـم   عنـيهم علـى الإ  أمنهم فلسـت  

  والمفاسد.
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بـين حكومـة    ًتوافقـا ن هنـاك  إ: ثم يردف المؤلف قـائلاً 
ــى   ــع عل ــاغوت والمرج ــاءإالط ــات  إ أو عط ــلاق الحري ط

  لدين بلا سياسة.... (الدينية)
ذن للسـيد  عطت الإأن الحكومة أ: قد توهم المؤلف قولأ

  سة.مرجعيته بشرط عدم التدخل بالسياعلان إالوالد ب
  جيب:أ
 مــام الرضــاشــترط ذلــك الشــرط علــى الإلــم يأ: ولاًأ

  ؟... بل هو من اشترطه على الخلافة العباسية؟هقرأو
فيــه الكثيـر مـن التــدخل   ن مـا ذكرنــاه مـن قـرائن    إ: ثانيـاً 

ــع وضــع الأ  ــة مــوال بالأبالسياســة كتحــريم ومن ضــرحة وتوب
السإلـى   مر بالسـير والأ ة والموظفيننَد فـي   سـة كـربلاء المقد

  كثر من مورد.أ
ــاً  ــإ: ثالث ــى مرجعي ــب عل ــاًن الغال ــو  ات النجــف عموم ه
اية الناس من خلال التوعيـة الدينيـة والثقافـة    هدإلى تصديها 

ية، وهـذا هـو   مور السياس ـبنفسها بالمباشر بـالأ  جزُالعامة ولا تَ
كامـل الحريـة   ن لهـم  إسـة، ف ـ حتى في قـم المقد  المعمول به

  بالفتوى والدرس من دون التدخل بشؤون الدولة والولاية.
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: مطالبتــه مــن خــلال خطبــة الجمعــة ومــن مســجد  رابعــاً
فراج عــن المعتقلــين لهـو تــدخل علنــي  الكوفـة المعظــم بـالإ  

  نذاك.آبالسياسة 
كثر مـن  أالسياسة إلى بحاجة  كن المجتمع لم يإ: خامساً

الــدين إلــى ولى اســبحانه وتعــاالله إلــى  رجاعــهإإلــى  حاجتــه
: ةرجوزتـه المشــهور اُوالحـوزة ولـذلك هتــف السـيد الوالــد ب   

  ملنا......)أهذه هذه حوزتنا هي هي (
مع  ةعلان مواجهإن التدخل العلني بالسياسة هو إ: سادساً

النظــام وهــو يعنــي وقــوع مجــزرة عظمــى يــذهب ضــحيتها   
... وهذا ما فنده السـيد الوالـد   كيداًألاف لاف بل مئات الآالآ

  قابل ربي وفي رقبتي قطرة دم.أن أريد أبقول: لا 
نـتم كنـتم تـدعون    أمواجهة صدام واجب كفائي و: سابعاً

ــه اكتفــى بمــواجهتكم   ــه، ومواجهتــه، ولعل ــه أل ــتم تواجهون ن
  ؟؟..وعقائدياً وهو يواجهه دينياً واستخباراتياً اًمنيأو عسكرياً
وامر أ: هو واجهه فـي الانتفاضـة الشـعبانية وكـذلك ب ـ    ثامناً

بقتـل بعـض    ذنالإعطـائهم  إخاصة لـبعض ثقاتـه مـن خـلال     
  الجلاوزة والبعثيين.
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بـيض) قـال:   (القصر الأإلى  حدكمأحينما ذهب : تاسعاً
علـى محمـد    ننـي قلـت اللهـم صـلِّ    إقمت به هناك:  هم ماأ
ــة إذا كانــت هــذه منقبــة فكيــف ب إل محمــد...؟؟؟!! آو قام

الجمع وهي تلك الصلاة المليونية في المحافظـات   صلوات
اتصـال بـالجمهور    يأجمع والتـي كانـت تـزعج النظـام ف ـ    أ

ــر   أمــة والشــعب والأ ــرابط والتواصــل عب ــر مــن هــذا الت كث
  صلوات الجمعة؟

شـرف  خرين فـي النجـف الأ  ي من المراجع الآأ: عاشراً
الهـدام؟؟...  ل في السياسة بالطريقة المباشرة في زمـن  تدخَّ

شـكال للسـيد الوالـد فلـم لـم توجهـوه       ذا وجهتم هـذا الإ إف
ــاقين؟؟؟... ولل ــي إب ــاقون محق ــان الب ــدخلهم  ن ك ــدم ت ن بع

ــالأ ــية ب ــيد    آمور السياس ــى الس ــكلون عل ــم تستش ــذاك فل ن
  الوالد؟؟!!..

قامـة  ن بقية المراجـع قـد فرضـت علـيهم الإ    إ: ن قيلإف 
قامـة  عليـه الإ ما السيد محمد الصدر لم تفـرض  أالجبرية، و

لم يتـدخلوا بالسياسـة، علـى العكـس مـن       الجبرية.. فلذلك
  ن يتدخل بالسياسة.أالسيد محمد الصدر فكان عليه 
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قامـة الجبريـة مـن حـين     ه الإي ـ: قـد فرضـت عل  ولاًأ: قلنا
  كثر.أأو  سنوات ة ثمانمدإلى و لوعدام الشهيد الأإ

قامة الجبرية على المراجع حفظ ن سبب فرض الإإ: ثانياً
االله الباقين وقدس االله سـر الماضـين مـنهم هـو لمـنعهم مـن       

  ليس كذلك؟أالتدخل بالسياسة 

ن السـيد الوالـد كـان    أ: فكيف تظن قلنا: نعم، ن قلتمإف
ذا كان من هو إباستطاعته التدخل بالسياسة بصورة علنية؟.. 

بالسياسـة ولـم   خل دحق بالمرجعية لـم يسـتطع الت ـ  أبنظرك 
ن أولى بالسـيد الوالـد   قامة الجبريـة فـالأ  يقدر على كسر الإ

  ل بالسياسة بصورة مباشرة.يتجنب التدخُّ

مـور  ن بعض المراجـع قـد خرجـوا مـن العـراق لأ     إ: ًثالثا
العلاج، فلقامة الجبرية؟؟؟ن كانوا تحت الإإرجعوا؟؟..  م  

دعـم  إلـى  علان التدخل بالسياسة قـد يحتـاج   إن إ: رابعاً
تعلنــون العــداء لــه    منــتم كنــت أمعنــوي مــن الخــارج، و  

 سبباً مضعف موقفه، فكنتأبمنشوراتكم وخطبكم، وهذا ما 
  بعدم تدخله. مباشراً
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... ةعنـي لتدخلـه بالسياس ـ  أنه كان يمهد لذلك، إ: خامساً
ــداً  ــعب ج ــالظرف ص ــه  ف ــاس  أوعلي ــب الن ــدرج لكس ن يت

منزلـه مـن   ن يخرج مـن  أوازدياد شعبيته ونفوذه وسلطته لا 
ن هنـاك  وكفنه ليعلن العصـيان ولا تك ـ  مات لابساًدون مقد

ه لاسـتطاع  دنكم ساندتموه ولم تحرضوا ض ـأاستجابة. ولو 
  ذلك.

علان المعارضة إل بالسياسة هو علان التدخُّإن إ: سادساً
إلـى   مع النظـام، وهـو مـا يحتـاج     ةوالمواجه العسكرية علناً

علـى   هذا ولا ذاك متوفراًسلاح، ولم يكن إلى الي ومدعم 
  طلاق... الإ

علن المعارضـة للهـدام،   أنه لو تدخل بالسياسة وإ: سابعاً
ــت  ــؤمنين    ألكن ــل الم ــر وقت ــال: انتح ــكل وق ــن استش ول م

نـه  أضعفهم ومكن البعـث مـنهم ولـو    أوالشيعة في العراق و
  فضل...أولى له وأحافظ عليهم لكان 

لوقوف معه، نه فعل ذلك لقلتم حرام ولا يجوز اأبل ولو 
  ذلك..إلى فلعله متفق مع النظام على قتل الشعب وما 
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فـي الانتفاضـة    لم يقف فـي الصـحن الحيـدري خاطبـاً    أ
ــد    ــاندوه بع ــم تس ــعبانية ول ــدتم   إالش ــاد، ووع ــه الجه علان

  سلحة ولم تفوا بذلك؟؟!!..رسال الدبابات والأإخرين بالآ

نكم صبرتم حتى يعلـن ذلـك ويجابـه النظـام     أ: ولو ثامناً
لكم... لكنكم كنتم تريدون زواله وقد زال عـن   لكان خيراً

فـي   زالـوا كعصـاً   تباعـه لا أن محبـوه و ألا إالساحة العراقية 
مكم... وهذا ما يزعجكم.عجلة تقد  

الظـالم؟؟..   دنه يعطل الجهاد ضأبعد كل ذلك، وتدعي 
  يها المؤلف؟؟أين دليلك أف

  التالية:دلة لأأما دليلنا على بطلان قولك، فل

والسـائر علـى    ولالسـيد الشـهيد الأ   ذنه تلميإ: ولاًأ
ي شأنه.علّنهجه والم  

ولـى: عـام   نه المعتقل من النظام البعثي مـرتين: الأ إ: ثانياً
علانـه  إوبعد الانتفاضة الشعبانية  ١٩٩١.. والثانية: عام ١٩٧٤

  الجهاد بصورة علنية في الصحن الحيدري الشريف.
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عــلان إعــلان جهــاد وإنــه لابــس الكفــن، وهــو إ: ثالثــاً
  تضحية بالنفس. كما لا يخفى.

نـه هـو الـذي نـزع الخـوف مـن قلـوب الشـعب         إ: رابعاً
العراقي، وصاروا يواجهون الظلم ويعلنون المحبـة والـولاء   

ن كانـت الصـلاة   أهل البيت وحوزتهم بصورة علنية بعد لأ
  ممنوعة.

فلمـاذا   ممكنـاً جهـاد داخـل العـراق    الذا كـان  إ: خامساً
  هربتم، ولم تبقوا لتجاهدوا من الداخل؟!

: سـلوا بعـض قيـادات (بـدر) رحـم االله الماضـين       سادساً
منهم وحفظ الباقين منهم ممن تواصـلوا معـه وسـيخبروكم    

  دية.اعن روحه الجه

ففي هذه القرون المتـأخرة يوجـد مـا    (نه القائل: إ: سابعاً
الظـالم الغاشـم وهـو    سـميه بالثـالوث المشـئوم    أن أستطيع أ

سـرائيلي الظـالم الغاشـم    مريكي البريطـاني الإ الاستعمار الأ
الشرير المبتز لحقوق البشرية ولدمائها. في الحقيقة هذا هو 

لمثـل هـذه المظـالم وغيـر هـذه المظـالم.        الذي يكون سبباً
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، مهما كانت اليد التـي  ن يكون واضحاًأوهذا الشيء ينبغي 
  .)١()ذاكإلى خر رجع بالآنها تإقبضت على السكينة ف

نهــم لــم يكتفــوا بالتشــكيك فــي روحــه الجهاديــة،  إثــم 
علميتـه، فقـالوا: (كـان    أالتشكيك فـي علمـه و  إلى  فسارعوا

ي)على مستوى التلقِّ في دراسته ولكنه ضعيف نسبياً جداًم، 
  نسان ساذج).إنه إوقالوا فيه: (

في دراسته ولكنه  عني: (كان مجداًأ، لوشكال الأما الإأ
نمـا  إ ءن دل على شـي إعلى مستوى التلقي): ف ضعيف نسبياً

: وليدل على مخـالفتهم لمـرجعهم السـيد الشـهيد الأ    
وسأقتصـر علـى   ( :ا يلـي مة الموسوعة م ـحينما ذكر في مقد

هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسع فيهـا ومـا يـرتبط بهـا     
أمامنا، فإننـا بـين يـدي    م الذي الكتاب القيإلى من تفاصيل 

وضعها أحد أولادنا  مام المهديموسوعة جليلة في الإ
  لعلامة البحاثة السيد محمد الصـدر وتلامذتنا الأعزاء وهو ا

هي موسـوعة لـم يسـبق لهـا نظيـر فـي        -لى احفظه االله تع -
حاطتهـا  إفـي   تأريخ التصنيف الشيعي حـول المهـدي  

                                                             
  .١٣٧الجمعة، الجمعة الحادية عشر الخطبة الأولى صخطب ) ١(
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جوانبها، وفيهـا مـن   مام المنتظر من كل وشمولها لقضية الإ
ســعة الأفــق وطــول الــنفس العلمــي واســتيعاب الكثيــر مــن 

ي بـذلها  ت ـات ما يعبر عـن الجهـود الجليلـة ال   النكات واللفت
نجاز هذه الموسـوعة الفريـدة. وإنـي لأحـس     إالمؤلف في 

بالسعادة وأنا أشعر بما تملأه هذه الموسوعة مـن فـراغ ومـا    
سـبحانه   -المـولى  تعبر عنه من فضل ونباهة وألمعية وأسال

أن يقر عيني به ويريني فيه علماً من أعلام الدين.  -لى اوتع
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله  والحمد الله رب

  الطاهرين.

وقد وقـع الابتـداء فـي كتابـة هـذه الوريقـات فـي اليـوم         
هــ ووقـع الفـراغ     ١٣٩٧الثالث عشر من جمادى الثانية سنة 

بع عشـر مـن الشـهر نفسـه. واالله ولـي      منها عصـر اليـوم السـا   
  .)التوفيق

: كـان يسـمع الـدرس    نـه أولا ننسى مـا اشـتهر مـن    
باللغة الفارسية ويكتبـه بالمباشـر باللغـة العربيـة... فهـل مـن       

  ي؟؟...يفعل ذلك ضعيف التلقِّ
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وجعل الرسالة العملية خمسة  )وراء الفقه ماـ(وما مؤلفاته ك
علـى   لا دلـيلاً إ ينئجزجل الفقهاء من  ان جعلهأجزاء بعد أ

ن ة مـا يملـك مـن مصـادر لأ    ، مـع قلّ ـ )١(قوة تلقيـه وتشـقيقه  
ن سـلبت الحكومـة   أ، وبعـد  غلبها بـل جلهـا كـان ممنوعـاً    أ

  العراقية مكتبته في الثمانينيات.
عرف بـه وبذكائـه منـذ الصـغر،     أمثاله أن المؤلف وإبل 

ظفـاره كمـا   ألاقه منـذ نعومـة   خأفطنته وإلى فقد كان يشار 
ليـه ويحسـدوه   إممـن يشـيرون    يعبرون... ولعله كان واحداً

  على ذلك واالله العالم.
دارة إوغيـر قـادر علـى     ما الجواب علـى كونـه سـاذجاً   أ

  الوضع والمرجعية، فجوابه كما يلي:
ن إلاف من العـراقيين  ن من كسب حب مئات الآإ: ولاًأ

  .يكون ساذجاًن ألم نقل الملايين، لا يمكن 

                                                             

 الكَلام : وسعه وبينه وولّد بعضَه من بعض، أخرجـه أحسـن   شقَّق) ١(
 .مخرج
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على الشعب العراقـي الـذين    ن في قولك هذا تعدإ: ثانياً
ن إ)... ف ـطاعوه، فكيـف بشـعب واع يتبـع (سـاذجاً    أحبوه وأ

  ن الشعب غير واع فهذا تعد واضح.إقلت 

خلاق والتواضع سذاجة كما مثالك تعتبر الأأو تنأ: ثالثاً
  هو الواضح من تفكيرك وفكرتك وقولك هذا... 

كبـر دليـل علـى سـذاجته، هـو تصـديه       أن إ: ن قلـت إف
بـه ولا ملاحـظ للصـعوبات    آللمرجعية في زمن الهدام غير 

  والمخاطر.

ن كان التصدي للمرجعية في زمن الهدام بنظـرك  إ: قلنا
 دن يعلـن الجهـاد المسـلح ض ـ   أ(سذاجة) فكيـف تريـد بـه    

  كثر سذاجة؟؟!..أكثر صعوبة وأيهم أالهدام؟؟؟... ف

 هم جزافـاً ل الـتُّ ي ـكإلـى   دى بكأالساذج  كذن، فتفكيرإ
ضالسيد الوالد د مثالـك بعيـدون كـل البعـد     أنك وولأ

عــن حاجــات الشــعب ومتطلباتــه وظروفــه وتجهلــون كــل  
نكــم بعيــدون  أ الجهــل بمصــالحه ومفاســده وخصوصــاً   

خـرون  ن يكـون الآ أخارجون عن عراقكم الـذي تريـدون   
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ذكم وحكمكــم.. فالشــرفاء يجاهــدون وضــحية لكــم ولنفــ
  هذه نظريتكم؟!..أالجبناء يحكمون؟!!.. و

الهـدام كمـا    دنـه يعلـن الجهـاد ض ـ   أنعم، كنتم تتوقعون 
نتم مـن بعـده علـى    ألكي تتربعوا  ولعلنها الشهيد الأأ

  دعون له ولنهجه العظيم...العرش... وتنسونه ولا ت

الحسـين  ول جسـد دور  ن كـان الشـهيد الأ  إولقد نسيتم 
... مام الحسن والحسين معـاًَ ن الشهيد الثاني جسد دور الإإف

مـام الحسـن   نهـا الحقيقـة، فقـد جسـد دور الإ    ألا إ.. وعذراً
مـام  راقة الـدماء وقـد جسـد دور الإ   إبنشره للدين من دون 

راد الشـعب ذلـك   أحينمـا   ،الحسين في الانتفاضة الشـعبانية 
وحينما لمس من الشعب ثورة وانتفاضة ضالظلم وحينمـا   د

ن ديـن االله والمـذهب فـي خطـر     أن الشعب سيقمع وأرأى 
ن يجمع الحوزة والمؤمنين على طاعة االله وحفـظ  أاستطاع 

ن أوشيء آخر رئيسي وهو (وهو القائل:  ،الدين والمذهب
دعوا هذا الزرع الذي تحافظوا على دينكم ومذهبكم ولا تَ

ن يجـف.  أون يضيع ألى احصدتموه بفضل االله سبحانه وتع
ن الشــجاعة موجــودة أشــاء االله  نإ لا، حــافظوا عليــه. طبعــاً
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والــوعي موجــود والــدين بــذمتكم والمــذهب بــذمتكم لا  
نا لست مهماً بوجهي أينبغي التفريط فيه لا بقليل ولا بكثير. 

ــي و  ولا ــدي ولا بعين ــن االله    إبي ــو دي ــم ه ــيء المه ــا الش نم
وهو القائـل اسـتمروا علـى     .)١()مير المؤمنينأومذهب 

 أىن رأن مات السيد محمـد الصـدر بعـد    إصلاة الجمعة و
على الجمعة وحضـورها وقـد نفعـت المجتمـع      كبيراً قبالاًإ

  الهداية.إلى  لالةضوانتشلته من ال
السيد  دض هم التي توجه جزافاًشكالات والتُّكل هذه الإ

مواقـع  يـام ويتـداول نشـرها فـي     ل هـذه الأ ع ـفَتُ الوالد
بهم وهنـاك  ا نحسن الظن التواصل الاجتماعي وعبر من كنّ

  سف.عن المسيئين مع شديد الأ من يتعاطف معها ويدافع
كل ذلك ليخرجوا حقدهم الدفين ضه وضـدنا ولكـي   د

ر بالســكوت لكـي لا تكــون فتنـة ثــم يكـون الســكوت    مأنَ ـ
عــداء أكمــا فعـل   ،منحـى للجميـع فيعتــدوا مـرات ومـرات    

لـه  آالدين بالاعتداء على رسـول االله صـلى االله عليـه وعلـى     
                                                             

 خطــب الجمعــة، الجمعــة الرابعــة والعشــرون الخطبــة الأولــى       )١(
 .٢٩٨ص
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خيــار فكانــت الــردود شــديدة مــن  وصــحبه المنتجبــين الأ
ن تعودوا ذلك فكانـت ردودهـم خجولـة...    أالمسلمين وما 

ولكن االله لهم بالمرصاد ولكل مـن   ،ليه راجعونإنا إنا الله وإ
 وليــاء والمعصــومين نبيــاء والرســل والأ اعتــدى علــى الأ 

  والصالحين والمراجع العظام بغير حق ولا حجة.
 نه لـولا مرجعيـة السـيد الوالـد    أننا نعلم إ وخصوصاً

الكثيـرون   عب ـتَّولاطاعـة االله  إلـى  الشـعب العراقـي    لما رجع
  ..كفاء لا يريدون بالعراق خيراًأناس غير أمنهم 
  العالمين... ن الحمد الله ربآخر دعوانا آو
  

  مقتدى محمد الصدر
  ١٤٣٩ ىالأول جمادى ٥
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